
يطــاني الجديــد يعلــم أن رئيــس الــوزراء البر
شرط وصــوله للســلطة كــان دعــم الإبــادة

الجماعية
, يوليو  | كتبه جوناثان كوك

ترجمة وتحربر: نون بوست

كثر من خمسة أشهر بـ”معقولية” بأغلبية ساحقة، حكم  قاضيًا في محكمة العدل الدولية قبل أ
ارتكــاب إسرائيــل للإبــادة جماعيــة في غــزة.  وقــامت أعلــى محكمــة في العــالم بمحاكمــة إسرائيــل بتهمــة

ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

كثر من الأدلة التي نظرت لقد حدث الكثير منذ صدور ذلك القرار – وكل ما حدث يدين إسرائيل أ
فيهــا المحكمــة الدوليــة في كــانون الثاني/ينــاير المــاضي، فعــشرات الآلاف مــن المــدنيين الفلســطينيين إمــا
قتلــى أو مفقــودين، علــى الأرجــح تحــت الأنقــاض، وأصــبحت غــزة الآن أرضًــا قاحلــة ســتحتاج عقــودًا

عديدة لإعادة البناء.

وحتى ذلك الحين؛ ليس لدى السكان مكان للعيش فيه، ولا مؤسسات مثل المستشفيات والمدارس
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والجامعــات والمكــاتب الحكوميــة لرعــايتهم، ولا بنيــة تحتيــة مثــل الكهربــاء وشبكــات الصرف الصــحي
للاعتماد عليها.

 من محكمة العدل الدولية؛ قامت إسرائيل بغزو وقصف رفح بشكل متكرر، وهي
ٍ
في انتهاك لقرار ثان

“منطقة آمنة” صغيرة كانت إسرائيل قد دفعت بسكان غزة إليها، بزعم حمايتهم.

وكثفـت إسرائيـل مـن حصـار المساعـدات إلى درجـة حـدوث مجاعـة في معظـم أجـزاء القطـاع للأطفـال،
والمرضى، والضعفاء يموتون بأعداد متزايدة بسبب كارثة من صنع الإنسان بالكامل. 

مع تقديم الكثير من الأدلة، كيف تتعامل محكمة العدل الدولية مع قضية إبادة إسرائيل؟ 

الإجابة: تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية

يتفق معظم الخبراء على أنه من غير المرجح أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمًا نهائيًا قبل سنة
على الأقل، وحتى ذلك الحين، يبدو أن القوى الغربية ستستمر في منح إسرائيل ترخيصًا لإراقة المزيد

من دماء في غزة – أي مواصلة في مسار الإبادة المحتملة

وبهذه الوتيرة، ستحدد المحكمة بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية فقط
عندما تكون تلك الإبادة الجماعية على وشك الانتهاء.

عيون مغلقة بإحكام
في منتصف التسعينات، واجه العالم إبادة جماعية أخرى في رواندا، ثم تعهد الغرب بأنه والمؤسسات
القانونية الموجودة هناك للحفاظ على القانون الدولي وحماية الضعفاء يجب ألا يتأخروا مرة أخرى،

وألا يسمحوا بارتكاب جريمة ذات أبعاد وحشية بدون عائق. 

ولكن بعد  سنة؛ لا يكتفي الغرب بالتباطؤ في مواجهة الجرائم ضد شعب غزة، فواشنطن وأقرب
حلفائها، بما في ذلك بريطانيا، يزودون إسرائيل بنشاط بالأسلحة ويتعاونون في تجويع السكان.

وبصـدور حكـم ضـد إسرائيـل، فـإن محكمـة العـدل الدوليـة سـتجد ضمنيًـا أن القـوة العظمـى العالميـة
العظمى الوحيدة وحلفاءها مذنبين بالتواطؤ في الإبادة الجماعية أيضًا.

وفي ظل هذه الظروف، فإن أسباب الحذر في المحكمة الدولية، وليس الاستعجال، واضحة للغاية.

فقد أظهرت المحكمة الشقيقة لمحكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الجنائية الدولية، في أواخر الشهر
الماضي أنها هي الأخرى لم تكن في عجلة من أمرها لوقف المذبحة والمجاعة الجماعية في غزة.

وبينما تحكم محكمة العدل الدولية على سلوك الدول، تحكم المحكمة الجنائية الدولية على أفعال
الأفراد، وهي مخولة بتحديد ومحاكمة أولئك الذين يرتكبون جرائم نيابةً عن الدولة. 
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يــم خــان، العواصــم الغربيــة وفي شهــر أيار/مــايو، أغضــب المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كر
ير دفاعه، بإعلانه أنه يسعى للحصول على مذكرة اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووز

يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس. 

وقد اتهم الخمسة جميعهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي حالة نتنياهو وغالانت،
شمل ذلك جريمة إبادة الفلسطينيين في غزة باستخدام التجويع “كسلاح حرب”.

في الحقيقة، لقد تحركت المحكمة الجنائية الدولية في وقت متأخر جدًا – بعد حوالي ثمانية أشهر من
بدء إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب. 

ومع ذلك، قدم قرار خان لحظة وجيزة من الأمل لأسر غزة الحزينة، والمحتاجة، والجائعة.

وفي حين أن محاكمـة الإبـادة الجماعيـة المطولـة الـتي تجريهـا المحكمـة الدوليـة تـوفر إمكانيـة الانتصـاف
التي قد تستغرق سنوات، فإن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديدًا

كثر إلحاحًا لإسرائيل. مباشرًا وأ

وفور توقيع هذه الأوامر، سيكون على جميع الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي، بما في ذلك
بريطانيا ودول أوروبية أخرى، اعتقال نتنياهو وغالانت إذا ما وصلوا إلى أراضيهم. 

ير إعلامية إسرائيلية عن قادة الجيش الخائفين من تنفيذ الأوامر في غزة خوفًا من وقد تحدثت تقار
أن يتم اتهامهم لاحقًا بجرائم حرب. 

للحظة؛ بدا الأمر كما لو أن إسرائيل قد تضطر إلى التفكير فيما إذا كان بإمكانها تحمل مواصلة ذبح
الفلسطينيين. 

بلطجة القوة العظمى
لكــن قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وافقــوا علــى رفــع الســيف عــن عنــق نتنيــاهو وغــالانت – بينمــا
يتركـون نسـاء وأطفـال غـزة، والمـرضى والمسـنين، معـرضين مـرة أخـرى للقـوة الكاملـة لقصـف إسرائيـل

وسياسة الجوع. 

يـر دفـاعه بتهـم جرائـم حـرب، رضخـت وبـدلاً مـن الموافقـة، كمـا كـان متوقعًـا، علـى اعتقـال نتنيـاهو ووز
المحكمة الجنائية الدولية لضغوط من الولايات المتحدة وبريطانيا. 

 فقد كشفت المحكمة أنها كانت مستعدة لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان لها اختصاص على غزة.
أو بعبارة أخرى، ما إذا كان لها السلطة لمحاكمة نتنياهو وغالانت بتهم الجرائم ضد الإنسانية. 

كدت مدى عدم نزاهة ادعاءات الغرب عن الإنسانية ومدى لقد كانت لحظة استثنائية، وهي لحظة أ
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ضعف المؤسسات التي يفترض أنها مستقلة مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية
عندما تواجه واشنطن.

لقــد حســمت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مســألة الاختصــاص القضــائي في غــزة والأراضي الفلســطينية
المحتلة الأخرى منذ فترة طويلة. ولو لم يكن الأمر كذلك، لما تجرأ خان على طلب مذكرات الاعتقال في

المقام الأول.

ومع ذلك، قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية المذكرات التي قدمتها سرا الحكومة البريطانية المنتهية
ولايتها، والتي تشكك في السلطات القضائية للهيئة القانونية. ومما لا شك فيه أن المملكة المتحدة
كانت تشن حملة الترهيب هذه ضد محكمة جرائم الحرب بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم يقـف أي منهمـا أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لأنهمـا رفضـا التصـديق علـى قـانون جرائـم الحـرب
الذي أسس المحكمة.

وكــانت خطــوة المملكــة المتحــدة عبــارة عــن تكتيــك شفــاف للتــأخير، يعتمــد علــى جــزء مــن السفســطة
الإسرائيلية المعتادة: أن اتفاقيات أوسلو، منذ ثلاثين سنة، لم تمنح الفلسطينيين ولاية قضائية جنائية
على المواطنين الإسرائيليين، وبالتالي لا تستطيع فلسطين تفويض هذه السلطة إلى المحكمة الجنائية

الدولية.

والخلل في هذه الحجة واضح، فلقد انتهكت إسرائيل بنود اتفاقيات أوسلو منذ عقود ولم تعد تعتبر
نفسها ملزمة بها. ومع ذلك فهي تصر حاليا – عبر بريطانيا – على أن الفلسطينيين ما زالوا مكبلين

بهذه الوثائق التي عفا عنها الزمن.

والأهم من ذلك هو أن اتفاقيات أوسلو قد حل محلها منذ فترة طويلة واقع قانوني ودبلوماسي
جديـد. ففـي سـنة ، صـوتت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بأغلبيـة ساحقـة لصالـح الاعـتراف

بفلسطين كدولة.

وبعــد ثلاث ســنوات؛ سُــمح لفلســطين بــأن تصــبح عضــوا في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وبعــد تــأخير
طويل، قضت المحكمة أخيرًا في سنة  بأن لها ولاية قضائية في فلسطين.

ومنذ ذلك الحين، ومرة ​​أخرى بوتيرة بطيئة للغاية، بدأت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في
جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين وبناء المستوطنات المسلحة
اليهودية حصرا على الأراضي الفلسطينية، مما يحرم الفلسطينيين من أي فرصة لممارسة حقهم في

إقامة دولتهم.

وفي ظل نظام فعال للقانون الدولي، فإن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وكبار الضباط في إسرائيل كانت
ستصدر قبل سنوات، قبل وقت طويل من الإبادة الجماعية الحالية في غزة.



شراء الوقت
ولم تعد مسألة الاختصاص محل نقاش قانوني، ولكن إعادة النظر فيها بلا داع يشتري الوقت، وهو
الوقت الذي تستطيع فيه إسرائيل أن تقتل المزيد من الفلسطينيين، وتدمر المزيد من غزة، وتجوّع

المزيد من الأطفال الفلسطينيين.

إن مثل هذه التأخيرات هي جوهر الأمر. إن التأجيلات التي لا نهاية لها للمساءلة هي التي مكنت
بشكل مباشر من حدوث الإبادة الجماعية الحالية في غزة.

وقــد أدى تهــرب إسرائيــل مــن تنفيــذ اتفاقــات أوســلو في منتصــف التســعينات إلى ردود فعــل عنيفــة
. متزايدة من جانب الفلسطينيين، بلغت ذروتها في اندلاع انتفاضة عنيفة في سنة

امــرأة فلســطينية جريحــة محاطــة بأطفالهــا في مســتشفى نــاصر في قطــاع غــزة بعــد الغــارات الجويــة الإسرائيليــة علــى
 تشرين الثاني/ نوفمبر  ،منزلها

لقد دمرت التأجيلات التي لا نهاية لها من قبل القوى الغربية، بقيادة واشنطن، للاعتراف بالدولة
الفلسطينية؛ مصداقية السلطة الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية المنتظرة.

لقـد دفـع الفشـل الواضـح لعمليـة أوسـلو العديـد مـن الفلسـطينيين إلى أحضـان الجماعـات المسـلحة
المتنافسة مثل حماس التي وعدت بالسماح للفلسطينيين باستعادة السيطرة على مصيرهم.
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ـــل لإنهـــاء احتلالهـــا للأراضي ـــى إسرائي ـــوع مـــن الضغـــط عل وإن إحجـــام الغـــرب عـــن ممارســـة أي ن
الفلسـطينية أعطـى القـادة الإسرائيليين الثقـة لإحكـام قبضتهـم الخانقـة: مـن خلال بنـاء المسـتوطنات

والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والحصار الذي أدى إلى  عزل غزة وبؤسها.

وكان التقاعس عن معالجة الظروف الصعبة المتزايدة في غزة سببًا في دفع حماس إلى تحطيم الوضع
الراهن، وهو الوضع الذي كان يخنق السكان الفلسطينيين هناك بهدوء. وقد فعلت حماس ذلك

كتوبر. من خلال تنفيذ هجوم مفاجئ ودموي على إسرائيل في  تشرين الأول/أ

كتـوبر سـببًا في فتـح البـاب أمـام المذبحـة وكـان رفـض الغـرب التـدخل بعـد السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
التي ترتكبها إسرائيل حاليا في غزة، وهي حملة إبادة مصممة لطرد أهل غزة من هذا الجيب، لتصبح

مشكلة طرف آخر ــ مشكلة مصر في الحالة المثالية.

إن تـأخر المحكمـة الدوليـة في إصـدار حكمهـا بشـأن جريمـة الإبـادة الجماعيـة، وتـأخر المحكمـة الجنائيـة
الدولية في إصدار مذكرات الاعتقال، ينذر بالمزيد من الكوارث التي لا يمكن التنبؤ بها في المستقبل.

ولكن الأمر المؤكد هو أن إسرائيل، من خلال المزيد من إراقة الدماء، لن تكون قادرة تماما على تحقيق
هدفها المعلن المتمثل في “القضاء” على حماس.

إن أقصى مـا يمكـن أن تحققـه إسرائيـل مـن خلال إلحـاق المـوت والـدمار الجمـاعي بغـزة هـو أن تثبـت
للفلسطينيين أن حماس على حق: وأن إسرائيل غير راغبة في السماح بأي شكل من أشكال الدولة
الفلسطينية، وقد ظلت كذلك منذ احتلت الأراضي الفلسطينية بالقوة قبل  سنة؛  أي منذ زمن

طويل حتى قبل وجود حماس.

كبر رقيب تجنيد لدى حماس. ومن خلال قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، لعبت إسرائيل دور أ
ــو لمجــرد الانتقــام لمقتــل ــد مــن الشبــاب الفلســطينيين في غــزة في المقاومــة المســلحة، ول ي ويشــارك المز

أحبائهم.

ومن الواضح أن التوجه الذي تتبناه إسرائيل يشكل هزيمة ذاتية، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا كان
الهدف الحقيقي هو العيش في سلام مع جيرانها، وعدم الانخراط في حرب دائمة مع المنطقة.

تواصل الإساءة 
ا على التأخير الأخير للمحكمة الجنائية الدولية، لاحظ كلايف بالدوين، المستشار القانوني في منظمة رد
هيومن رايتس ووتش، أن المملكة المتحدة يجب أن تضع حدا “لمعاييرها المزدوجة في وصول الضحايا

إلى العدالة”.

ــدور الأســاسي ــدعم ال ــانت ت ــى الفــور مــا إذا ك ــة أن تقــرر عل ــى الحكومــة المقبل وأضــاف “ســيتعين عل
للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق المساءلة والدفاع عن سيادة القانون للجميع”.

https://www.middleeasteye.net/topics/israel-war-gaza
https://www.middleeasteye.net/topics/israel-war-gaza
https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-egypt-rafah-building-militia-force-handle-influx
https://www.hrw.org/about/people/clive-baldwin
https://www.theguardian.com/law/article/2024/jun/28/icc-decision-benjamin-netanyahu-arrest-warrant-delay-uk


ويرأس الحكومة المقبلة حاليًا السير كير ستارمر، الذي فاز في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع
الماضي بأغلبية ساحقة من المقاعد على أساس حصة ضئيلة من الأصوات.

وقد استفاد ستارمر بشكل كبير من الانقسام في أصوات اليمين. لكن الإقبال المنخفض شبه القياسي
وانخفاض الأصوات لصالح حزب العمال مقارنة بسلفه، جيريمي كوربين، تشير إلى الافتقار العميق

للحماس تجاه ستارمر وبرامجه المراوغة.

يصًــا علــى إرســال إشــارات إلى واشنطــن ووسائــل الإعلام وطــوال حملتــه الانتخابيــة، كــان ســتارمر حر
التابعة للمؤسسة الحاكمة بأنه – تماشيًا مع تكتيكات المماطلة التي تتبعها حكومة المحافظين المنتهية

ولايتها – سيكسب الوقت لصالح إسرائيل أيضًا. 

وقد دفع ثمن ذلك في الانتخابات: فقد أدى إلى نفور العديد من العاملين في الحزب وخسر مقاعد
لصالــح حفنــة مــن المــرشحين المؤيــدين لفلســطين الذيــن خــاضوا الانتخابــات كمســتقلين، بمــن فيهــم
كوربين نفسه، بعد أن حصلوا على نسبة كبيرة من الأصوات. كما وجد العديد من كبار نواب حزب

العمال أنفسهم على قاب قوسين أو أدنى من خسارة مقاعدهم. 

كيــد علــى أن ســتارمر اتصــل ولعــل هــذا مــا يفسر لمــاذا لم يضيــع مســؤولو حــزب العمــال الــوقت في التأ
بنتنيـاهو ليتحـدث معـه بصرامـة وينـأى بنفسـه عـن جهـود الحكومـة السابقـة للتـدخل العلـني لصالـح

الولايات المتحدة وإسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

يــر نُــشر هــذا الأســبوع في صــحيفة الغارديــان، مــن المتوقــع أن يتخلــى ســتارمر عــن التحــرك ووفقًــا لتقر
الحالي للمماطلة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرات الاعتقال. 

ومع ذلك، تبقى قرارات مهمة؛ فهل سيعيد حزب العمال بسرعة تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين
(أونـروا) الـتي هـي الأقـدر علـى معالجـة المجاعـة الـتي دبرتهـا إسرائيـل في غـزة؟ وهـل سـيوقف مبيعـات

الأسلحة؟

ولكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه، هــل ســتعترف بفلســطين، وترســل إشــارة إلى محكمــة العــدل الدوليــة
والمحكمة الجنائية الدولية وإلى إسرائيل بأن الحكم الذي يحمي الفلسطينيين من الإبادة الجماعية

سيُنفذ من قبل قوة غربية كبرى وحليف وثيق لواشنطن؟

لا توجد إشارات جيدة
في كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أيام من إعلان المحكمة الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في

غزة، حطم ستارمر بهدوء سياسة حزب العمال الراسخة بشأن الاعتراف بفلسطين كدولة.

كــثر مــن  دولــة أخــرى بالفعــل بفلســطين، بمــا في ذلــك إســبانيا وإيرلنــدا والنرويــج وقــد اعترفــت أ
مؤخرًا.
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وبـدلاً مـن ذلـك، أعلـن سـتارمر أن فلسـطين لا يمكـن أن تظهـر للوجـود إلا بعـد موافقـة إسرائيـل علـى
هــذا الاعــتراف. وبعبــارة أخــرى؛ فــإن إسرائيــل – المعتــدي المتســلسل – هــي الــتي ســتقرر مــا إذا كــانت

ستضع حدًا لانتهاكاتها المتسلسلة للشعب الفلسطيني.

دعونا نلاحظ أن ستارمر صنع اسمه كمحامٍ في مجال حقوق الإنسان.

بعد ذلك، في المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية، أطلع مساعدو ستارمر صحيفة التايمز اللندنية
على عقبة أخرى في طريق الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وذكــرت الصــحيفة أن ســتارمر سيرفــض الاعــتراف بالدولــة الفلســطينية قبــل أن يحصــل علــى مباركــة
الولايات المتحدة، وذلك لتجنب خطر حدوث خلاف دبلوماسي. فإسرائيل هي الدولة الأكثر تفضيلاً

لدى واشنطن. 

ومثــل هــذا التــأخير مــن شأنــه أن يطمئن إسرائيــل مــرة أخــرى أنهــا تســتطيع أن تفعــل مــا يحلــو لهــا
بالفلسطينيين.

وكما يجب أن يكون واضحًا تمامًا الآن؛ فإن كسب الوقت لإسرائيل يعني السماح لها بتنفيذ إبادة
جماعية في غزة وتكثيف سياسات التطهير العرقي التي بدأت منذ عقود.

سلسلة من الأكاذيب
ويشـير المسـار السـياسي لسـتارمر نفسـه إلى حقيقـة غـير مريحـة حـول سـياسات القـوة الدوليـة. فكلمـا
اقـترب القـادة الغربيـون مـن السـلطة، كلمـا زاد الضغـط عليهـم لتنفيـذ أوامـر واشنطـن – وهـذا يعـني

دائمًا التخلي عن المبادئ.

لقد كان الإخلاص لإسرائيل – والاستعداد للتخلي عن الفلسطينيين في معسكر الموت الذي أصبحت
عليه غزة – أحد الشروط الرئيسية للدخول إلى نادي السلطة في الغرب. 

وخلال الحملـة الانتخابيـة، اجتـاز سـتارمر هـذا الاختبـار بامتيـاز. وهـذا هـو السـبب الـذي جعلـه – علـى
عكس سلفه – يحظى برحلة سهلة من المؤسسة البريطانية، بما في ذلك ذراعها للعلاقات العامة،

وسائل الإعلام التابعة للشركات.

وقـد اصـطف المتبرعـون فـاحشو الـثراء، بمـا في ذلـك أولئـك الذيـن تربطهـم علاقـات وثيقـة بإسرائيـل،
لإغداق الأموال على حزب العمال الذي يتزعمه ستارمر، في نفس الوقت الذي انخفضت فيه أعداد

الأعضاء.

الحقيقة هي أننا نعيش في عالم يتشدق فيه الأقوياء بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إنه عالم يدّعون
فيه أنهم يساعدون الضعفاء حتى وهم يساعدون في ذبحهم.
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يزدهر القمع، محجوبًا بوعودهم الفارغة ومراوغاتهم التي لا تنتهي.

على مدار ثلاثة عقود من الزمن، روّج الغرب لخيره وإنسانيته، فقد شن غزوات وشن حروبًا بزعم
حماية الضعفاء والمستضعفين، من كوسوفو إلى أوكرانيا، ومن أفغانستان والعراق إلى ليبيا. وكان من

المفترض أن تكون الديمقراطية وحقوق المرأة شعار الغرب.

ولكن في الحقيقة – كما توضح غزة بوضوح شديد – كانت تلك الادعاءات نسيجًا من الأكاذيب. لقد
كــان الأمــر يتعلــق دائمًــا بالتعامــل مــع العــالم علــى أنــه رقعــة شطرنــج عملاقــة، وكــان حــق واشنطــن في

تحقيق “الهيمنة الكاملة” هو المبدأ المحرك، وليس حماية الضعفاء.

كثر وحشية: لا تزال القوة تصنع كان الحديث عن النزعة الإنسانية موجودًا لحجب حقيقة أعمق وأ
الحق، ولا أحد أقوى من الولايات المتحدة ومن يحابيها.

فالفلســطينيون، علــى عكــس إسرائيــل، لا وزن لهــم في النظــام الــدولي؛ فهــم محرومــون مــن تكــوين
جيــش، وليــس لــديهم طــائرات حربيــة، وهــم محرومــون مــن الســيطرة علــى حــدودهم ومجــالهم
الجـوي، وليـس لـديهم اقتصـاد حقيقـي أو عملـة حقيقيـة، فهـم يعتمـدون كليًـا علـى رضـا المؤسـسات
يــة الحركــة مــن قطــع أراضيهــم، وأحيــائهم اليهوديــة، مــا لم توافــق الماليــة الإسرائيليــة. ولا يملكــون حر

إسرائيل أولاً. 

فهم لا يستطيعون حتى منع إسرائيل من تجريف منازلهم أو اعتقال أطفالهم في منتصف الليل. 

لا يحتاج أحد على الساحة الدولية، وعلى الأقل الحكومات في واشنطن ولندن، إلى مراعاة المصالح
الفلسطينية. 

يــأتي التنكيــل بالفلســطينيين بأقــل تكلفــة سياســية ممكنــة؛ فحمــايتهم لــن تقــدم ســوى القليــل مــن
المكاسب السياسية الملموسة. وهذا هو بالضبط سبب استمرار التنكيل بهم يومًا بعد يوم، وشهرًا

بعد شهر، وسنة بعد سنة، وعقدًا بعد عقد.

المصدر: ميدل إيست آي
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